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ص· ا للناقد : م ة النقدية وخصوصي ذه الدراسة ا الكشف عن أعماق الرؤ س 

ية وخاصة تلك " مصطفى ناصف" اليات المعرفية والمن ش امھ  طرح جملة من  لإس

ما من أك القضاال تتعلق  اث لاعتبار ل النقد بالقراءة النقدية وال ا قت  يا ال أر

ي ي . العر ا خروج النقد العر من خلال وتبعا لذلك فقد اختار الناقد قراءة خاصة يرى

بوضعھ موضع الفحص والمساءلة ب التيھ إ مشارف النور .من غيا

لمات المفتاحية اث،القراءة: ال ي، مصطفىالنقد ،ال ةالعر .نقد النقد،ناصف، مقار

Abstract:This study aims at examining and detecting   the critical
vision depths and its specificity according to a critic Mustapha Nasif , for
his contribution in posing a set of  cognitive and methodological  issues
,especially  those related to the critical reading skills and heritage,  in which
they are considered to be  the most  essential issues that burdened  the
Arabic critique ;subsequently, a critic has chosen a special reading through

which he sees   a sort of dissenting the  Arabic  Critique  from
darkness into   outskirts of light ,placing  it under examination along with
accountability
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ة  نقد النقد       حنان مسعودان ي عند مصطفى ناصف مقار اث النقدي العر عقوب. د، آفاق القراءة وحدود ال قادة 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X113: التار

:مقدمة.1

اولاتس  اا ةتو ،النقدية إ استجماع أسس ا النظر ا ة أر والعلمية من قو

عخلق تراكم معرقاد الدائم نحو س النّالذي يتّ  البحث تدقيقخلال  أداة دّ، فالنقد 

ة و الم دوات المع الثقافة ع حد سواء، كما أن آلياتھة والمقومة للأدب والنقد و من 

الياتمن والثقافات، و يديولوجياتع اختلاف اختلفت باختلاف حام المنا  ال ش

ي  وسمت اليةالنقد العر ذإش خية ا النقد قراءة  شعبةاتھ وثقاف حد ذاتھ بجذوره التار الم

اطئة للنقد جسورهو  ل القراءة ا ش يالممتدة ع العصور، فقد  قضاياه خطرا ع و ،العر

و مسار النقد عموما  ال ا إ التطور س ف الكلاسيكية فك قيود القراءات القديمة ظة ال 

ن ن الما و الرا قلكن و ؛ال أبقتھ  ة أخرى ية الناقدة الموضوععطي القراءة د من زاو

ر و  ية خانفتاحا و دفعة نحو التطو ة نقدية عر س لنظر ادة التأس زمات ا ا  شو الصة لا 

يسوىختلافات العقيمة ال لا تولد و  النقد العر تطور دون تحول .أزمات أخرى

ي القديم و ات تنوعت قراءا ة بلنقد العر ديث  ظل المواج يةةن الثقافا العر

ية ات السياسية و ،والغر ي من مسّت التفك الثقافية ال والتأث يمنةالعر ة  جن لفكر اج

ي و تخليص، فصار من الصعب بقوّة حضارتھبالغال شالھ النقد العر لة باتجاهان ي عيد  قراءة 

وناتھ ة  المالم ا و ؛ صطالمو نفكر "تطبيقا تنظ
ّ
رض ع الث

ُ
ية أن تبحث قافة الفقد ف عر

بك ش جن الذي  ثقافة  ا بمنظور جتما عن تجديد ذا ر السيا و معھ  معركة التحر

ّو  و ما أفرز ال ي  لل ذا التناقض الذي رسم انطلاقة التحديث العر اية مجمل أعراض ا

يةخفاقد و دالو  ضة العر ي أو قراءتھ دون1" مشروع ال اث العر ، بالإضافة إ البعد عن ال

ن لإنتاج النقاد  تثم م النقدية، وائل و و و دون م و أسفار وانب المغمورة من مؤلفا كشف ا

ديثة نجد قراءة  ي" مصطفى ناصف"و من القراءات النقدية ا مؤلفاتھ فقد س ،للنقد العر

س ذه الغمار و زمات المتلاحقة، للأ ارج مخة و يإ إيجاد مداخل تأس أخذ دراستھ إ حيث خاض  

أو النظرة الثانية لقضايا النقد ) The second reading" (القراءة الثانية"من خاص تحت مس 

ي عامة، فما  اث نظركيف ؟ و مع القراءة الثانيةالعر سباب ال و ؟ قراءتھالناقد إ ال ما 

فيھ حلا ا ثانييتخذ منھجعلت الياتيرى ي؟ و لإش ءة طبيعة القراو وجودةما عمق النقد العر

ل خاص؟ ش اث  ي عموما وال رالثانية للنقد العر التا جو و معرفة فعل القراءة و نا  الي اش

اث النقدي بعلا بد لما سبق وتبعا.لناصف وعلاقتھ بال
ّ
ا أن ن ستطيع من خلال ة  جابةمقار

اتيجيات السابقة سئلةعن  و إتباع اس سات نقد النقد وما نراه مناسبا  الكفيلة بإيضاح ملا
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ي وسيلة للنظر  من خلال ذه الدراسة ميدا ا حميد  ف استخدام أداة الوصف ال يرى

.عمال النقدية

وم القراءة . 2 اث مف :النقديوال

ديث و  طاب النقدي ا الية القراءة النقديةع ا لا بإش عدة و ،المعاصر طو شغل 

ن النقاد انتقضايا ة، و ومسائلات،نقاشاتومحلبؤرة توتر ب قبل معرفة طبيعة القراءة كث

ل عاملا ب" مصطفى ناصف"عند  ش ية القراءة  اث النقديو ،د من معرفة ما ية ال .من ثم ما

وم القراءة1.2 :مف

ا مفاتيح العلوم أنّلا يختلف اثنان ا بحثناعنوانتفكيكلذلك لابد من ؛ مصط

صطلاة لأجل تحديد المع إ وحدات لفظي ل مفردةالم و و مصط القراءة إنّ. ل

ذا ة  ھ ، البحثرك
ّ
شارا  الدراسات النقدية تداولاك فضلا ع أن ل ثبحيدبيةو وان

ّ
يمث

ديث  ات النقدية  العصر ا تجا ، فما القراءة؟والمعاصرمعطى من معطيات 

أتھقرأت الكتاب : قرأ"":أساس البلاغة"جاء   يواق و، وأقرأتھ غ من قرأة الكتاب، و

و وفلان و من القراء: قراءقارئ م الوسيط" أما.2"ناسك عابد و  قرأ الكتاب : "فجاء بمع" الم

ا، و سميت بالقراءة قراءة،  لماتھ و لم ينطق  بع  ا، و ت لماتھ نظر و نطق  بع  و قرآنا، ت

عض...الصامتة عضھ إ  رُءًا و قرآنا، جمعھ و ضم 
َ
ء ق .3"و ال

ة أفادت أنّإنّ مع معظم المعاجم اللغو النطق وكذلكوالضمالقراءة تحمل مع ا

بلاغ .و

يمرفت عكما أن القراءة  غي المعطيات و  العديد من المفا كذا صطلاحية بحكم 

البحث  ا ع العصور، لذلك سنحاول ي مجالات استعمال اللفظة، و تطور د مجالنا النقدي 

ن ش يعنمف وب ستغورالنقدية، فالقراءة اما و م ا عما  دبية وتبحث ف النصوص 

سو  مھ و خفي و  ق القار استخراجھ عن إ ف ت الذي ينفذ إ باطن تلك النصوص بآليائطر

ا استكناه المع و  دف و متنوعة  قيقة س إ إنتاج نقدي  (...) لتأليف جديدانبجاس"ا

ظ فناء و انبعاثو  ن  ظات ، ف4"فضاء يفصل ب ا  ظة القراءة لك سبق  ظة الكتابة 

عد النصوص ، لأن القراءة و نتاجتبادل لنفس  دبيةالنقد بصفة عامة لم توجد إلا 

بداعي مختلفة و متنوعةبداعزاد حظوظ تواجد القراءةحضورو ، ةو . صور
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ي ما" " سعد علوش"كما يرىوالقراءة ل نص أد ود ا المكتوب و تأو ، 5"فك 

ون معو  ذا الصدد قد ت ل التا فإن القراءة   غ مباشرة  التأو ون عض الكتابات ت لأن 

.تحتاج إ فك و قراءة من نوع آخر

أن القراءة  رغبة العمل " رولان بارت"أما  ى ل أدب " ف يم  فمن رغبة إ أخرى

اتب لم يكتب إلا ليقرأ؟ و كم من ناقد لم يقرأ إلا ليكتب؟وكم ظة من ...من  س إلا  فالنقد ل

خ الذي ندخل  ، و عندما نقول6"فيھ و الذي يقودنا نحو الوحدة، و نحو حقيقة الكتابةذا التار

ا المع الالقراءة ع  علا  ا، بل شا انب  م و راءة الناقدة ال تحتاج إ تأنٍّالقع أو ا

تحت العملية العقلية من إدراك و تحليل و مناقشة و منھ يتوجب ع القارئ ل ما ينطوي دقة و 

لية أو القراءة الت ر النص من القيود  من القراءة تحر ذا المستوى قليدية، و عليھ فإن  

عن طلنقدالقراءة ا ول نتاج  ن القارئرية إنتاج آخر ي  النص النقدي أو و ق التفاعل ب

حسب ثقافتھ و  ا القارئ ةأيديولوجيتھبدا ع آليات نقدية يختار .الفكر

اث النقدي2.2 وم ال :مف

اث من مادة  ة، ) ورث(شتق ال ع المعاجم اللغو أورث الرجل ولده مالا إيراثا "و

ء أبوه  محسنا، أورثھ ال ثا، أي أدخلھ  مالھ، ع ورثتھ، و ابرا وتوارثوهورثة فلان، ورثھ تور

ابر  اث ما يخلفھ الرجل لورثتھوأورثعن  .7"الميت وراثھ مالھ أي تركھ لھ، و ال

ا بمع الموقد كيم م يل ا ة  الت اث  مواضع كث اث  قولھ عز وردت لفظة ال

"وجل عقوب يرث و :  رضياواجعلھرث من آل  عا " الفجر"سورة و. 8"ربّ لون" قولھ  وتأ

اث أكلا لما .9"ال

تحمل مع ا اللغوي اث  جان كھ السلف من مال أو انإذن لفظة ال ا ما ي م متنوعة أ

.الرجل لورثتھيذخرهوماحسب 

م  اث سعيا م ي ال صطلا فقد خاض العديد من النقاد غمار معا ا  أما  جان

يم و المعا خذ بالمفا اث عامة و النقد خاصة و  ية ال م كشف و توضيح ما يحة لتقو ي ال

ك  ي تجعلھ دائما تحت المش اث يحمل معا الياتھ المتجددة، فال ي و فك اش مسالك النقد العر

ي و سا ف ضاري ن"ا إ  لأمة منذ أقدم العصور خ المادي و المعنوي ن إ، أي10"جماع التار

اث  ُّال
ق التأث و التأثر و ال ش ي عن طر سا ن مختلف تمع  قطاب المتنوعة ب تبادل 

جمة أو  روب أو الفتوحات أو ال ق ا تلفة سواء عن طر ا مم ع العصور الشعوب و 
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اث من أك القضايا النقدية غموضا و انفلاتا، تبادلال ذا ما يجعل ال المباشر و غ المباشر، و 

اص و برؤ اث بمنظاره ا ل ناقد أو دارس ينظر لل ا ف خر فيجعل تلفة عن  اليةتھ ا إش

ديث و المعاصر ي ا ا  النقد و الفكر العر حاطة  .تصعب 

ابريمحمد"نظر وقد اث ع أنھ " عابد ا عةالعقيدة "إ ال دبواللغةوالشر و

نيةالعقل و  ن و التطلعاتو والذ ن يا و أدبيا و فنيا و 11"ا ا و دي ه موروثا ثقافيا و فكر ، فاعت

ف ييف و التحر ية ال لا تقبل ال صوصية العر .بالتا فيھ نوع من ا

ضارة : "بأنھ" حسن حنفي"السياق يرىذاتو  ل ما وصل إلينا من الما داخل ا

و إذن قضية موروث و  نفس الوقت قضية معطى  حاضر ع عديد من السائدة ف

ات اث نتاج الما 12"المستو ة و الد ، إذن ال دبية جميع الميادين الفكر ية و الفلسفية و  ي

اث  معناه الواسع و  و ما خلفھ لنا السلف من إنتاج فكريوالشامل النقدية، و من ثمة فإن ال

اكم ع ا ق ال لف عن طر ، وصل ل ثقا زمحضاري و  مملعصور .نة  أمة من 

ة مصطفى ناصف. 3 :فعل القراءة  تجر

عديد القضايا النقدية ولئكأمن " مصطفى ناصف"دّع النقاد العرب الذين اشتغلوا 

ية  الياتللإ عن حلولباحثازوايا مختلف البالعر ذا النقدش ت  محاولا بذلك تخطي و ،ال واج

ة جديدة  ق رؤ فأزماتھ و مطباتھ عن طر مسار النقد ا الناقد منعطفا آخر ينعش و ييرى

ي عامة و  شود من خلال التأصيل و وصلنا إ العر ره الم ذا النقد، آخذاجو س ل موقفا التأس

ة و  اث باعتباره  د و قضيمن ال ن مؤ ين ب ذا ة أسالت ح الكث معارض و متحفظ، و قبل 

ء أعمق يحدد فاو  س الناقد إ  الدراسة و المشروع النقدي لدى أي ناقدذاك  و  رق

ة؟ أو " القراءة" خ ذه  انت  ا عند الرجل، فكيف  المرجعياتومانوعية القراءة النقدية و آليا

ا  ذلك اث؟فيھ الذي وضع ما او ،ال اعتمد تھ فال قة أوقد أبان الناقد عن رؤ بطر

( مؤلفاتھ ي نحو:  ة ثانيةالنقد العر محاورات مع الن (، )قراءة ثانية لشعرنا القديم(و، )نظر

ي ا) والتواصلوالتفساللغة (و، )وت الشاعر القديمص(و، )العر .وغ

ة والتطبيقالقراء1.3 ن النظر :ة الثانية ب

و ذلك  ك  داثية من ناقد لآخر تحت قاسم وو مش اختلفت القراءات النقدية ا

ن النقد  نھ و ب وة ب بال ي الذي شعرت بھ الذات النقد الغر المتمثل خرعند القلق و الشعور

ية ذا النقد، خاصمدى خطورتھ من خلال الو ،العر ا  عرف ةصدمات ال عاش ة ما   ف
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سية ع مصر  ملة الفر ضة ال تزامنت مع ا ي و )1798(بال خاصة ب، فقد أحس المثقف العر

ي مس ن الغر نھ و ب ان ة سنوات  التحضر و الثقافة و الناقد أن ب ، و بحكم المسافة ال  الو

قل معرفة  ا، أو ع  وذلك اأسبابلا بد من تقليص العل ، التحضر الثقا و لرفاه الفكري

ت مفاصلھ 
ّ
ي و شل كت النقد العر سباب ال أ ش عن  ان لا بد من التفت ل  ف ة،  الفكر

، أم،أم أزمة من،أزمة مبدأ جنبأزمة و أم أزمة مصط ق تحت أقدام  ؟الما الذي 

قيقة إنّ سف  النقد  ا زمات وجدت مع  ذه  ضرار أك جميع  انت  ي ف العر

و معرفة نقطة البداية من خلال القراءة " مصطفى ناصف"و قد رأى ،و أشد لول ا أن أول

ي ع و لم ترفع النقدمر العصور، لأنالثانية لمنجزات النقد العر ات من و ،النتائج 

غي القراءة لتغي النتائج من  اث أو محاولة /النظر  الماةإعاد"خلال الضروري لھال تأو

اضر المتخلف  جميع القطاعات و ع جميع أقراءتھ من  اورة ا ة  اجة الم جل ا

ات أملا  المستقبل ش 13"المستو م ود و ال عيدة عن ا ار مغايرة  النفي و ، مستقبل يحمل أف

جتما وناتھ  ي و أصولھ و م .يديولوجيةعية و الثقافية و و التنكر للواقع العر

ة "كتابھ قضية القراءة مطولا خاصة )مصطفى ناصف(ناقش ي نحو نظر النقد العر

تماما واسعا" ثانية ا ا صوص ليقينھ بقصورو ، فقد اعطى ل اختار القراءة الثانية ع وجھ ا

عض البوا"و  ط  عتمد ع ر إ قراءة ثانية لا  قة فنحن محتاجون بما استحدث بطر رق

انتھ  ثقافتنا ي و م ر النقد العر عفي ع جو ن القراءة 14"عشوائية  و يق ر  و ذا ا بل إنّ

ية ثم  مة العر ي القديم الذي يمثل ما  اف بالنقد العر ع منازع من خلال  الثانية دون

ا الن و ال لم يجن م ي غ القطيعة و التنكر التقرب منھ من زوايا تختلف عن  قد العر

ة و .لل

ع القراءات التقليدية  و إن القراءة الثانية لدى الناقد  بلا شك قراءة نقدية تثور

بتعاد عن شروط و  ية خالصة، دون ة نقدية عر تحفظ المع و ترنو إ نظر بع مسالك أخرى ت

و القراءة  ة و  القارئ االموضوعية  حد القراءة الضرور ا الناقد ع آليات رأى الذا مارس

نجع لتخطي مزا ا  ي و أ عا النقد ة، و يالتأزماتھ المتلق النقد العر من ثمة فإن الناقد أراد أن 

ي  لة، لأنھ ع بقراءةالعر ة و كذا ال ثانية تخالف السطحية و تخالف القراءة الغافلة المتح

ن  ن، لا لقراءارأمو "بأن يق م ح  ن و لكن نة أخطر مما نتو شكك  قدرات قلة من الباحث

ن كفاءات القلة و تيار القراءة العامة وة واسعة ب ب ،15"ال وة و تطب و بالتا يجب تدارك ال

ا  مقابل اعوجاج ي فيجب دعم ان  القلة ا للنقد العر ا إذا  القراءة العامة أو تجاوز

سھ الغموض و تكتنفھ السطحيةالعام  ع الذي يلت .الشا
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ة و الغنية بالقضايا النقدية  و بذلك فقد أثث ناصف لقراءتھ الثانية ع مؤلفاتھ الكث

حيان  كتابھ  يالنقد ال"فنجده منظرا  كث من  ة ثانيةعر مية " نحو نظر يل  فع س

ى اصة ال نجد المصط النقدي من القضايا الك ا بقراءتھ ا ا إيا الموجودة  الكتاب معا

و  استكناه ا ي تحاول ك جدلا  حياة انب المظلمة  النقد العر لاعتبار المصط النقدي 

ى بھ الناقد النقد عامة و تج محاولاتھ الرامية إ إعطائناإن المدقق فيما أ ةأسس القراءست

االثانية  م ؛النقديھشروع مال اعتمد نفصال"ساس فكرة ذه  و أ ال " تصال و 

ك نجاعة  ضم ش لية  ا إياه  و للكتاب معت ا  الصفحات  ي تركز عل ات النقد العر

دير بالو  لية؟ لية العمكيفو توضيحتمثل قطب الدراسة و مركز ر القراءة، و ا ذه 

داخل و خارج نموضوعية إتحقيق نتائج او ننفصل لكيف نتصل  ون نفصال ي تصال و 

ي  مية " النقد العر ستطع تقدير أ عض فصولھ لأننا لم  ي أو  بنا عن النقد العر فقد اغ

بة ات تبدو غر لمة أو اصطلاحمصط ش  دائرة ضيقة  عبارة أو  ع د أحيانا أن  ، 16"، إننا نر

نفصال عنھ، و من ثمة فإن القراءة الثانية فمن الصعب تحديد ما يمكن  تصال بھ و ما يمكن 

ذه المسألة من أجل ف ي، و أو مثعكف ع حل  يح للنقد العر و الم  ع ذلك 

غفل عن  ية أو أن  ي أن ينفصل عن الثقافة العر النقد العر ية، فلا يمكن لقارئ الثقافة العر

الثقا و مثالنا  ذ م علامة ع وجود شاغل لف"النقدي لك المصط التطور مصط م

سھ أك من لبوس نفصال عن روح 17"جما يل ماعة العر، ولا يمكن  لكن يمكن ةيا

ا  النقد و المصط بما ي عرقل تطور ا أو القراءة القديمة ال  م المغلوط ل نفصال عن الف

ل ثقافة فإن ثقافتنا ال اضر، و ك ة ثانية تمكننا ا ية تحتاج إ مساءلة أيضا إ تجر عر

مة القراءة الثانية و ذه م ن و  مة للواقع الرا ة متف حضار عيون ا  جيال ع استغلال مة  م

تكملة  م سلبالعصور ق تقو جيال السابقة عن طر ذإيجابياتھياتھ و تنمية ما جاء بھ  لا ا ، 

لتصاق بالثق ع حد رأي يدعو أبدا إ  ا  مواقف أخرى نفصال ع ية و عدم  افة العر

ساسية : " قولھ" جابر عصفور" صول عديل  اولة تقوم ع  صول...ا و التعديل تكييف 

يھ إ العناصر  ع التن المعارضة و المتضادة ع نحو يمكننا من التجاوب  بناء جديد كما 

صول ذه  ا السلبية   بعاد بعاداو اس يجابية بالتوافق مع اس سمح لبقية العناصر 

تصال  18"عناصر إيجابية أخرى و يحذر من  ذا ما أشار إليھ مصطفى ناصف ف حث و ، و 

ق آخر  اتھ و قضاياه عن طر ي و مصط عث النقد العر .المألوفقغ الطرع 

تصال وغ نفصالعيد عن  سب  تخطي و ا  رأى الناقد أ نجد ثنائية أخرى

ية، تأكيدا  ذلك ع القراءة الثانية، و  ة العر ضار وار: الصدمة ا ذه ا و التفاعل 

.الثنائية ال تخدم القراءة الثانية
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انت  و يفتح تبعا لذلك مغالق أبواب  وار يفتح آفاقا جديدة أمام الناقد و القارئ إن ا

وار غلاقكمة مح ا ون ، و قد ي ما لا رجو فيما م التفاعل، فلا تفاعل من غ حوار لأ

ار  الداخ و ا ع المستوى ون ما ي يح، فكلا عطيان النتائج المرجوة من غ استغلال 

خرى، و  ا مع با الثقافات  ا، ثم علاق ية  حد ذا ي و الثقافة العر أي داخل النقد العر

يح  ة لتجديأن ال"ال ي بالو و فةد الثقاتفاعل ضرورة حضار بداع  لا يأ ية، لأن  العر

يطة ن و الثقافات ا عن العصر و الرا ام بمعزل ة العميقة  مناط 19"ل ، و الو و الرؤ

يحمل  يده منالقراءة الثانية و  سلاخ عن الواقع و العصر و التطورات، و القارئ غ الممكن 

غ ا  ستطيع  نفتاح م رأى ذلك ضرورا و صائبازمام القراءة  .لاق و 

ة حسب  اضر لا " ناصف"و إن النظر اضر و إن الما و ا ن الما و ا حوار ب

زمنة من خلال إقامة جسر  ل  ي   ركة و بالتا يجب البحث عن الشق الثا يتوقفان عن ا

ي  ضوء ث وار و التفاعل و النظر  شؤون النقد العر قا تار متغ و منفتح لا ثابت ا

مود  ي"يكتنفھ ا ي للنقد العر م الثا ء من الف وار إ  عث و إحياء 20"و قد يؤدي ا ، و 

التح بروح المسؤولية بذات محاورة و فاعلة  لقضايا و مسائل أغفلت فيما م فع القارئ

صل،  ذر و  تعد عن ا ب من روح العصر و لا ت ديث رتحاو تق القديم و تتفاعل مع ا

ةو  عيدا عن التح الذي لا يمكن من الرؤ .المعاصر 

ا " مصطفى ناصف"و إ جانب ما سبق اتخذ  ي م أطروحة الشك  قراءة النقد العر

قة ثانية لا ناكرا  ي بطر ية، بل سعيا  قافةالثو النقدلأصولع إعادة دراسة نقدنا العر العر

ة نقديةل ا إ"جديدة نظر عض مية يؤدي  ي أسئلة شديدة  م فالنقد العر ل ف عض و   

عن ية جدير ببعض الشكالشعر للمصط بمعزل أو، و مثالنا  المصط 21"والثقافة العر

س و صطلاح  أنھ ل ل عام؛ فالناقد يرى ل ما وصل إلينا، بل يجب ثش س  نا، أي لا يمكننا تقد

ختلاف  ن الوسائلمراعاة  ق ب ادم للقراءة الثانية ثم يجب التفر ي ا يجا الغايات و  جانبھ 

ذا المنطلق أراد  شكيك المطلق أو الرفض للنقد " ناصف"من  س من باب ال ذا الطرح، ل تب 

ذقة، لفتح أفق نقدي جديد ين  ي، بل من باب المسؤولية الموضوعية و القراءة النقدية ا العر

من قضايا أخرىمسار الن معرفة جوانب أخرى يح للقارئ ي، فأطروحة الشك ت لا يمكن فقد العر

ي، لأن الظروف تختلف، و الناقد أخذ أطروحة الشك  ل ما جاء بھ النقد العر سليم ب حقيقة ال

ي  ل يقاطع و ينكر فيھ النقد العر ش ل جد لا  رعنا  و فقد برعنا  اتخاذ اتجاه واحد "ش

م سوطة السلتصور ومات م دطف باق القلق ا عمد إ اس نا  ع عن قلق، فال22"ان لكننا 
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ة ضار و ،صدمتنا ا
ّ

وف مك اب ا ق  ل أو من خلال تمز ش ة  الكسل و ننا من الرؤ

ي  حلقة ظلماءالنقدا الذي وضع من التحررو  .العر

ظ أن  ن"عندمن خلال ما سبق قد أخذ من " مصطفى ناصف"ن قل " طھ حس ع 

زة ، إنھ ا ار و القراءات ا ف ل ك الرجلأخذ من يلمفكرة الشك و أطروحة عدم تقبل  ش

ن"و مطلق، لكن لا يخفى عنا أن الناقد قد تأثر تأثرا عميقا بــ  عض ھلو خالفح" طھ حس  

دفت فا،القضايا قراءة مصطف ناصف إ تمي "لوسيلة واحدة لكن الغايات تختلف، فقد 

ذا  ية التفك النقدي القديم، محاولة زعزعة  شاف ب عض، فدلفت إ اك ا عن  عض ار  ف

شكيك  تجلياتھ ا البلاغة، الن23"البناء و ال ة ع رأس ت مسائل كث ، الشعر ، ال عا

.خاصة قضية المعو 

ا التطبيقي فلاأما القراءة  قراءة ثانية "أو مما جاء بھ الناقد  كتابھ الثانية  جان

دب" لقديمالشعرنا ا نقاء  م ة أ ي القديم لاعتبارات كث يفقد درس ناصف الشعر العر .العر

سابق نحو دراسة و تحو كما يقال الشعر لغة و  ل القراءات السابقة ت ليل الشعر ديوان العرب، ف

م بصدارتھ  ي القديم لإيما وره مقارو العر دبية فقد عرف نأسبقية ظ جناس  ة مع بقية 

شتھ من ت ھ و نمط مع ه و أيامھ و حرو ي و عقليتھ و طبيعة تفك جل حياة العر ك لالدارسون

عض  ا   نا أراد مخالفة تلك القراءات السابقة ليقينھ بضيق الزواياشعار، لكن الناقد 

او  واجز فخر ، بعضللمال قة  تلك القراءات ال تكسر ا أن القراءات ا الناقد يرى

ن قصيدة  نا و ب ي قبالن القصائد، فع القارئمبي عع الشعر العر ثانية لا نالقديم 

، بل الس نحو مبدأ الشك و  غلاق و بالتا لا إيمان ضم حق القارئ تؤمن بالعسر و 

نا  شروط تحدثنا عنھ ؤكد ع ما نممارسة قراءتھ بأوجھ أخرى، و  سابقا فمبدأ الشك مرتبط 

عرفھ "و " ناصف"القراءة الثانية، لـ  شكك  معظم ما  من ا أن نبدأ عصرا من ال ون عن ي

ي .24"دب العر

شدة  ي القديم، لكنھ يرفض و  ي بما فيھ الشعر العر دب العر و الناقد لا ينكر نقاء 

واجز  بتلك يمكن لال وضعت عليھ، فلا والقيود القراءات أو ا التوجھ للنص الشعري لقارئ

ا .م المسبقة و القراءات السطحيةح

رأت من أبواب مختلا شك 
ُ
ة القديمة ق لفة و بمنا متباينة أن النصوص الشعر

ي القديم، و قد دأب  ا صفوة الشعر العر ع قراءة " مصطفى ناصف"لاسيما المعلقات بصف

عرف  ر القصائد لم  ة القديمة لتحقيق قراءاتھ الثانية و ليقينھ أن جو عديدة القصائد الشعر
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ا أبوا عد، تحتاج إ طرق ستخرج  ا معان و دلالات لم  ح يؤذن للناقد عد و أن لنا ف

من خلال قراءات مثمرة و بناءة و من تلك القصائد معلقة  ":طرفة ابن العبد"بالدخول

قة  ر اليدولة أطلال ب مد              تلوح كبا الوشم  ظا

ا  ع لك أ و تجلدوقوفا  لا  م         يقولون مط

ن بالنواصف من ددأن حدوج المالكية غدوة               خلايا سف

ن ابن يامن        تدييجورعدولية أو من سف ا الملاح طورا و 

ب الم ا            كما قسم ال ا  وم 25"ابل باليدفشق حباب الماء ح

ابيات القصيدة ال أخذ الناقدأإ با  نا أن القصيدة م ا مب و شارحا إيا بيات 

ل تفاصيلھ  ا ب تصف حال و أحوال الفرد ا عاد أخرى ا أ اء ع الطلل، بل ل غدو ب لا 

ثر و الديار، جودية، و  الوقت الذي ركزت جتماعية و الو  و ع الطلل و  فيھ القراءات 

و أر" ناصف"فإن  م ركز ع قرائن أخرى سان آنذاك، و أ يا للإ د العق و ا ن ا ب اد أن

ياة  و أن يدحض فكرة فيھ محاولھ الذ"فقد رأينا " الوشم"تلك القرائن  ت مادة ا ن أن يث

طر ة و الما و ا عطي العقل سلطة القصاص من التجر ذا جزء من 26"الزمن و أن  ، و 

خ الناقد   ي القديم  القراءة الثانية ال يحاول ناق ع الشعر العر يق ا ا، فلا يمكن تض ذ 

ال و  ش عيدا عن  ة  الرؤ ن ي م س عقل عر أخذه مأخذ العاطفة، بل إن فيھ ما يكفي لتأس

ي القديم  ن أبيات خالتقليدية، و الناقد يحاول دراسة الشعر العر دل الموجود ب عث ا لق و 

م تنم عن مخزون لغويالقصائد، فلم يكتب الشعراء القد م و أشعار ماء عبثا، بل إن حوليا

ك و  و حياة مليئة بالبحث عن سبل الراحة خاصة النفسية، و الملاحظ أن الشاعر لا ي فكري

د أن ي عد ذلك شأن و مرام ير ل شاعر  ارج بلغھتقليد الطلل لكن ل ، فالفاتحة واحدة و ا

نا يدخل بنا الشاعر من باب الط البحثتختلف،  مة القارئ م د من ذلك حاجات أخرى لل و ير

ذا  ا، و  ف القصائد و مضامي ن تجاو ا ب ن قالع ھ الناقد ح "ما أو ناو إذا:  ع ص

ة القصيدة  ن الطلل و الوشم بادينمواج بالطلل المقرون بالوشم أخذنا نفكر  ملامح الصراع ب

مر و الطللن الطلل و الناقة و الصراع بو الصراع  وار و الصراع 27"ن ا ، إذن لا بد من ا

عاد فكرة سو  ثان و إ ية و عاطفة الشعر ذاجالتفك من منظور القديم بل إن فيھ من العر

ديث و المعاصر ء الكث الذي يخدم أدبنا ا ال .أسئلة الوجود و الصراع الفكري
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ا " طرفة بن العبد" قراءاتھ لمعلقة " ناصف"و قد عا  ط عديد القضايا ال ر

ا  إل مية، تطرق ذه قضايا بالغة  ة و  ر لة المص و الوجود و الموت و الزمن و ا بمش

غض النظر عن أسلوب القصائد القديمة  ة البدائية  ا  و شغلت عقلھ  تلك الف الشاعر ا

و المقدمات الطللية

ا التفت إ عظمة ا سان ا الية الزمن  أشعاره مما فإن  ياة و غموض الموت و إش

روب من ذلك عن  ال ة، و تارة أخرى ر م تارة حدس المقاومة و الصراع و البحث عن ا ولدت لد

يال ق ا .طر

اث النقدي وجھ مغيب أم حضورخفي؟2.3 :ال

ؤوس  قطرة أفاضت  اث سواء النقدي أم البلا أم الشعري انت قضية ال دائما 

نالنقاد  عطلت  كث أفضت لمعارك نقديةوحساسيةوصراع، لما  القضية من خلاف والمفكر

ي  حيان مسار النقد العر اث وتطورهمن  ان لزاما منا معرفة ح ال أك مما أعطت لھ، لذلك 

اثيفوكالنقدي  ذا ال .س إ 

غفل  اث و قد رسم من خلال مشروعھ النقدي " مصطفى ناصف"لم  عن مشاغل ال

ة  ثم الس نحوه بخطوات مدروسة؛ ذلك أن الناقد أيقن ان تفك  ة وا ا لھ يمكننا من رؤ ح

ي مجروح اث النقدي  حد العقل العر المعرفة، معرفة ح ال اق لھ سوى تھ و و لا تر و ذاتھ، 

غ، فلا بد من  ره و إخراجھ من التيھ و الز ي بذلك كمدخل للتمكن من ئو القار جو لةإزاالعر

زمة المتتالية ع  م معرفة  ي، و  اث العر وع ال يم ع ر الضبابية إن لم نقل الظلام ا

اث  ل الرئ لذلك ال ا المش ية باعتبار مة العر عمال "ما  ة من  لأنھ يمثل كتلة كب

ية الماضية زمنة العر ذا28"العائدة إ  لتفات إ الما يدعو، و  حضارة و عيونإ 

مختلفة متعددة تبق نقطاع  يبجسور نفصال و  ية، لكن مع  ع روابط التواصل العر

ة تخلط  ل صدمة خط ش ل علائقھ  اضر ب اث او حملھ إ ا عض المواقف، لأن العودة إ ال

ا  ضة و عوامل ا ال م ديث و المعاصر لاعتبارات عدّة أ ي ا ...و التداخل الثقاأوراق النقد العر

تمانا أيضا يركز الناقد  د القداسة و التمجيد مع  س  اث النقدي لكن ل بال

ة قدمائنارجع نعلينا أن"بل  منا الممن وقت لآخر لمعا ، يتقاطع موقف 29"من مشكلاتنأ

ذا الصدد " ناصف" ك"ما جاء بھ ب  در يالتفك قضية " معتوقفر عاملھ مع تراثالغر ھ و 

ى اث، بل إنھ ف ذا ال ل ما يقدمھ إليھ  م ب مطابق ومافيھيختار "بأنھ غ مناط و غ مل

ذا الما لأ اضره عود بنفسھ و بحاضره إ  ذا المنطلق30"بركتھخذو لا  أن ح ، من  نرى
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سع و يضيق  اث ي قة أخذنا منھ، فلا يمكن بال ارحسب احتياجنا لھ، و طر و اج اث دون ال

ره و نماذجھ  اصة لبنابل يجب أخذ جوا نءا .حاضر نقدي مت

و  ناصف  ي فيما يرى ر النقد العر ي(و لعل جو رجا ر ا و أمثالھ، )عبد القا

اب مذه الدررتن جوانب أك من إعادة قراءة واحياءفالناقد تحتاج مؤلفاتھ ا  ق ا، و 

ي يمثل خلاصة  رجا مود الذي يقتل الفكر و النقد، و ا اب البحث لا ا ي النقد اق العر

وما ما يكفي من علوم اللغة و النحفقد بث ف" أسرار البلاغة"و " ازدلائل "خاصة  كتابيھ 

دب و الفكر، و إن ت عده لو البلاغة و  ي  عصره و ما  رجا اھأث ا م أسباب عديدة أ

ي و تلاحمھ و مقاومتھ و شموليتھسيج تخليھ عن جانب من فرديتھ ليكشف" .31"العقل العر

ي و يجب وضعھ لا شكو  اث النقدي العر ان بھ من ال س ر يمثل جزء لا  أن عبد القا

اثداخل أطر و ح   ي، و إن خ ما ال ار، فـ العر بت و  إ يرنو" ناصف"نتعلمھ من الرجل 

ل ناقد  ان   ل زمان و م ر   مؤلفاتھ بل ع ع، فالقراءة لا تقتصرفيناوجود عبد القا

ي، فالش تھ ال جعلتھ  أع قمة النقد العر دف  الوقت عينھ، و يخص عالم ووسيلة و 

و مسار تحتاج أعمال عبد ال" ناصف"ع قول ذا  ر  إ إنقاذ من القيد الذي وضعت فيھ  قا

ل خاص  ش ر  اث عامة و نحو عبد القا أو الناقد نحو ال اث نفسھ، لا "القارئ و ال اث  فال

و لا يتعدد اث...يتكرر ا يُقرأ ال ة ال  ، 32"لكن معرفتھ  المتجددة بقدر ما تتعدد الب الفكر

ة و ذا لب القراءة الثانية لناصف، و إن المعرفة و المسؤولية العلمية  القراءة النقدية النا

انت   انت الثانية مبقدر ما  .ثمرةو صائبة 

اث ما  ا  تحميل ال يص ستطيع ت ة و لأسباب عديدة  اث  حالات كث و قد غيب ال

ره، فالقضية إذا لا طاقة لھ بھ، حيث  إن القراءات الم تھ و جو عاصرة المتتالية أفقدتھ خصوص

اث  جعلت منھ مساحة تجارب لمنا " قضية من أيضا، فالقراءات المعاصرة ال قرأت ال

سقط عليھ  ائن فيھإسقاطامستعارة  و  د لا ما  فيھ ما تر القراءة 33"ترى ون صدق أن ت ، و 

ية و الثقافةالمن أبناء و  اأالعر ي و ترا يديولوجي تمع العر ل خصوصيات ا ذلك 

اث  ادة بل مباشرة ال وص و إلغاء القراءات ا مود و الن س دعوة ل ذا طبعا ل ثقافتھ، و 

ي من منطلق  ذا تأكيدا ع ما الملائمةالعر ية، و  " كتابھ حيث قال" ناصف"بثھالمن ن إ: 

ب دبية المعاصرة ي اوف ال الثقافة  قة ثانية عن فكرة ا ا بطر سأل نفس تأن  النقد و عن

دبي ب جدا لما جاء بھ 34"الموروثةةالثقافة  ذا قر ابري"، و  اث" كتابھ " ا حيث " نحن و ال

اث فالمطلوب  ن الثورة و ال ن المستقبل و الما أي ب دلية ب أشار  مقدمة كتابھ إ العلاقة ا

ذا  إعادة بناء من الثورة  اث، و المطلوب من  .خ المساعدة  إنجاز الثورةال
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اث نظرة " مصطفى ناصف"نإذلكوخلاصة اث لھ ح ملائمنظر إ ال ا أن ال ف يرى

تھ بل يجب انتقاء و مراعاة  دم خصوص تك أو  ي و معر لا يمكن لأي قراءة أو من  زما

ا ن ثالقرارات ال تتلاءم و ال ي من أجل تخطي الرا ل ما ينفع قضايا النقد العر ، و تخرج 

.المأزوم

:خاتمة.4

ل ما سبق نخلص إ  افة أمن  مطلع ب صبور ن القراءة النقدية تحتاج إ قارئ

ة ة و مراسا و در أك خ ون ية و المعرفية  الساحة النقدية في ات المن ا ودرايةالمتغ بأصول

ية ر القضايا النقدية العر إ جو ستطيع الوصول ات ل ا تبعا للمتغ افة مشكلا ة  ومعا

يةالثقا ة للثقافة العر ضار صوصية ا ية مع مراعاة ا ، و لا شك أن القراءة الثانية فية والمن

تائج اال قصد روج ب دوات ل ليات و  الناقد  قراءة من نوع آخر قراءة تختلف  

املة   اد إ انجاز قراءة مت ل اج ، و قد س الناقد  دراستھ ب و تختلف عن تلك 

ة ثانية"مشروعھ النقدي، خاصة  كتابيھ  ي نحو نظر قراءة ثانية لشعرنا "و " النقد العر

عاد "القديم ي فلھ أ س، أما الثا القراءة الثانية من باب التنظ و التأس حضور ول ، فنلمس  

الناقد  ذا و ذاك لا ينفكّ ن  لم عن تطبيقية بحتة من خلال قيامھ بدراسة الشعر القديم ، و ب يت

ي عامة حيث نظر إلھ نظره  اث النقدي العر امال ب منھ إ حد ل و قر ، فلا  و الو

مودالقداسة و  اث صفة ا ن، فقد أعطى لل ان  الرا عيد عنھ إ حدود الذو و  ، و لا 

مة  عتدال لاعتباره مصدر خصوصية  يةوالوسطية و  .الثقافة العر

اخلال بحثنا ومن م :ذا توصلنا إ مجموعة من النتائج أ

يح المسار الم نحو  ي محاور سرحالقراءة الثانية بداية لت فاتعض مؤلهنقدي عر

ي " مصطفى ناصف" ا كتا ة ثانية"خاصة م ي نحو نظر قراءة ثانية لشعرنا "و " النقد العر

س حلة التنظ إحيث" القديم ا ل ن أحد خرن الكتاب يو فكرة الناقد التطبيق مماو

تھالثانية  خر ورؤ ا إصدارا من  ة للدراسة أول العميقة لأن الكتاب الذي أخذ فيھ نماذج شعر

ي أي  ر فيھ النقد العر
ّ
ق واحد إالذي نظ غ ولمن الناقد من أولئك النقاد الذين ساروا ع طر

ذا  ل بلالمسار منذ بداياتھ  اره   .مشروعھدافع ع أف

وار وتبعا لناه أن ا م ما  اث والتفاعللذلك فإن أ ن للتقرب من ال م آليت أ

نفصال عن القضايا ال  تصال أو  ي النقدي، ثم معرفھ ا الذي يمكن من خلالھ  العر
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ديث وتخدمتلائم  ي ا ر ذلك من مسؤولية جزءعودو . والمعاصرالنقد العر القارئ تطو

دخالھ زون و يةا .إ دائرة المعارف ا

ة  ا لك أن الناقد ركز  دراستھ التطبيقية ع الشعر ا و من جانب آخر نرى

بع الناقد لـ  و ت ب آخر  ما لس لافات حولھ، و ر ن"ا الشعر و" طھ حس تأثره بدراساتھ حول

ا التفاعلالقديم، لكن مصطفى ناصف تب أطرو قة غ مباشرة لا يل ف حة الشك بطر

تصال بالماو  وار و  .ا

ت لنا أن القراءة وع ذه الدراسة بيّ اثالعموم فإن   النقد تصفان بالانفتاحيوال

راء فيھ مختلفة  ي تجعل  مات ومتصارعةالعر غدو مسا ا  ات، لك ة عامة ومقار قد نقدية فكر

م أك جديةتفتح بابا  دراسا ون ن ت .آخر أمام نقاد آخر

وامش. 5 :ال
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اث .4 شر والتجديدحسن حنفي ال امعية للدراسات و ال اث القديم، المؤسسة ا موقفنا من ال

وت، ط ع، ب .1992، 4و التوز
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